
1 

لایؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما ......   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لایؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما ...... - ٦الدرس :  -شرح الحدیث الشریف 

١٨-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الحبّ ھو الفرق بیننا و بین أصحاب رسول الله :

  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:   

  ((لا یؤُمِنُ أحدُكُمْ حتَّى یحُِبَّ لأخیھ ما یحُِبُّ لنفسھ )) 

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك]

  والله أیھا الأخوة؛ لو أن الناس أخذوا بھذا الحدیث لكنا في حال آخر.  

متناصحین، متعاونین،  الذي یلفت النظر أن أصحاب النبي علیھم رضوان الله كانوا متحابین،  

متضامنین، متباذلین، متزاورین، فتحوا المشرقین، والمغربین، ورفرفت رایاتھم في أنحاء الأرض، الآن 

ملیار وملیون مسلم لیست كلمتھم ھي العلیا، مقدراتھم لیست في أیدیھم، ما الفرق؟ ما الذي حصل؟ 

ل شيء، لكن ھذا الحب مفقود، ھذا صور الدین قائمة، مساجد، كتب، محاضرات، مؤتمرات، یوجد ك

  التناصح مفقود، فالحدیث من أصول الدین.

أنت تاجر، الحدیث من أصول الدین، أنت تحب لنفسك ھذه البضاعة، ھل تحب أن تعامل ھذه المعاملة؟   

ھل تحب أن تغُش؟ ھل تحب أن یبخس حقك؟ ھل تحب أن یبتز مالك؟ لا تحب، لا تفعل ھذا، لو طبق 

حدیث وحده لكانت كلمتنا ھي العلیا، ولكانت مقدراتنا بأیدینا، ولكناّ أعزة، ولمكننا الله في الناس ھذا ال

  الأرض، ولاستخلفنا.

  سؤال كبیر دائماً، ما الفرق بیننا وبین أصحاب رسول الله؟ صور الدین ھي ھي، بل الآن أرقى بكثیر.  

من الرمل، انظر إلى مساجدنا، مسجد رسول صلى الله علیھ وسلم سقفھ من سعف النخیل، وأرضھ   

مسجد رسول صلى الله علیھ وسلم لم یكن فیھ كتب، كتب المصحف على جلود، على رقاع، انظر 

مصاحفنا شيء مذھل الأناقة، والألوان، والصفحات، والورق، انظر إلى مكتباتنا فیھا ملایین الكتب، 

، لسنا مسلمین في تجارتنا، ولا في مؤتمراتنا، كل شيء إسلامي صارخ، لكن ھذا الحب، ھذا التناصح

بیعنا وشرائنا، ولا في أفراحنا و أتراحنا، ولا في سفرنا، ولا في إقامتنا، ھذا الذي ینقصنا، الحب، 

  والحب یتبعھ العمل.
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  تفسیر الحدیث السابق على طریقتین الأولى متشددة و الثانیة غیر متشددة :

  قتین، طریقة متشددة، والله أنا معھا، وطریقة أقل تشدداً.إلا أن ھذا الحدیث یفسره المفسرون على طری  

  الطریقة المتشددة:   

  ((لا یؤُمِنُ أحدُكُمْ..)) 

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك]

نفى عنھ أصل الإیمان، أنت مؤمن أن لھذا الكون خالقاً، وأن ھؤلاء الناس جمیعاً عبیده، فكیف تستسیغ   

آمنت بوجوده، لكنك تؤذي عباده؟ ھل تستطیع أن تقبل علیھ؟ لا والله، لنفسك أن تسيء إلیھم، وھو یراك، 

  ھل تستطیع أن تتصل بھ؟ لا والله، مقطوع عنھ، لأنك مسيء إلى عباده.

لو أن أحدنا ضرب طفلاً بلا مبرر، ثم التقى بأبیھ، ھل یستطیع أن یقبل على أبیھ وأن یصافحھ بحرارة؟   

وشك الغرق وأنقذتھ، والتقیت بأبیھ في الیوم التالي لك وجھ أبیض، لا یستطیع، أما لو وجدت طفلاً على 

وتصافحھ بحرارة، لك عمل طیب مع ابن ھذا الرجل، أما لو أسأت إلیھ فھناك حجاب بینك وبینھ، أنا لا 

أفھم أن إنساناً یغش الناس ولھ اتصال با�، یغشھم في بضاعتھم، یغشھم في معاملتھم، یبتز أموالھم بلا 

یوھمھم، یحتال علیھم، ویصلي، كیف تصلي؟ أنا الذي أراه أن أصل الصلاة أن یكون لك عمل سبب، 

صالح بین یدیك أمام الله عز وجل، لا تستطیع أن تتصل با� الاتصال الذي أراده الله، الاتصال الذي 

  لق ونصحتھم.یرضى الله عنھ، الاتصال التي شُرعت الصلاة من أجلھ، إلا إذا كانت أعمالك طیبة مع الخ

الآن لو إنسان وقف مع بائع، وقال لھ: انصحني؟ ینصحھ بالبضاعة الكاسدة، ینصحھ بأسوأ شيء عنده،   

تجده دائماً: لا إلھ إلا الله، نسأل الله أن یغفر لنا، أن یرحمنا، ھذه اسمھا بربرة، لا یوجد شيء، ما دام 

  ك عند الله إطلاقاً. ھناك عمل سیئ فھذه الكلمات لا تقدم ولا تؤخر، ولا ترفع

  ((لا یؤُمِنُ أحدُكُمْ حتَّى یحُِبَّ لأخیھ ... )) 

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك]

التفسیر الثاني المتشدد: أخوه في الإنسانیة، لأن المطلق على إطلاقھ، أخ یجمعك معھ أنھ من بني آدم،   

  لا تنظر إلى ھویة الإنسان، لأنھ: 

  ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلَى ألاََّ تعَْدِلوُا ﴾

  ]٨[سورة المائدة : 

  لو أن عدوك استنصحك.   

ِ ثمَُّ أبَْلِغْھُ مَأمَْنھَُ ﴾   ﴿ وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلاَمَ �َّ

  ]٦[سورة التوبة : 



3 

لایؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما ......   

والتفسیر المتشدد ینفي النبي صلى الله علیھ وسلم أصل الإیمان عن الذي لا یحب لأخیھ في الإنسانیة ما   

  یحب لنفسھ.

إنسان جاء لیشتري حاجة، لیشتري لباساً، تعطیھ قماشاً قابلاً للانكماش؟ یلبسھ مرة واحدة؟ موظف دخلھ   

لیرة، خمس معاشھ، وخمس دخلھ، بعد حین محدود، دفع ثمن ھذا المعطف، وثمن ھذه الكنزة مثلاً ألف 

  لا تصلح لأن یرتدیھا؟ خیوط سیئة جداً، خیوط معاد تصنیعھا، ھو لا یعرف أنھا سیئة، مظھرھا جید.

فالإنسان عندما یبني عملھ على غش، ھذا لیس مؤمناً، لا تستطیع أن تقول" یا رب إلا إذا كان عملك   

  طیباً للخلق.

تسعون سنة، فاجأني عندما قال لي: أنا عملت من یومین تحلیلاً،  مرة زرت شخصاً، عمره ست و  

فكانت التحالیل نموذجیة، ھو بالسادسة و التسعین، قال لي: والله ما أكلت قرشاً حراماً بحیاتي، معنى ھذا 

  أن معاملتھ طیبة للناس، ما غشھم أبداً، لا في بضاعتھم، ولا في تعاملھم. 

  الدین قضیة كبیرة جداً :

ا الحدیث أصل مع أنھ مشھور یدور على كل لسان، المشكلة أن شدة القرب حجاب، الأحادیث ھذ  

المشھورة جداً، المألوفة جداً، التي تقرؤھا ولا تعبأ بھا من شدة دورانھا على ألسنة الناس لكنھا مركزیة، 

تھم، یكون موظفاً مفصلیة، لا یمكن أن یحبك الله إن آذیت خلقھ، إن غششتھم، إن احتلت علیھم، إن خوف

صغیراً یكبر المشكلة لدرجة أن المواطن لا یستطیع أن یقف على قدمیھ، یعطیھ رقماً للضریبة ثم یخففھا 

ً مقابل شيء، أنت خوفتھ بھذا التصرف، ضعضعتھ، كم بیت فیھ مشكلة؟ كم بیت فیھ  ً فشیئا عنھ شیئا

الذي لیس في قلبھ رحمة لا تعبأ بھ،  انھیار؟ كم أسرة شردت من جھة أو من أخرى بسبب القسوة؟ فھذا

والله لو صلى قیام اللیل كل یوم، والله لو صام كل یوم طوال العام، ما دام في قلبھ قسوة، ما دام یعامل 

الخلق بقسوة، من دون رحمة، لا یعبأ بسعادتھم، ولا بسلامتھم، ولا باستقرارھم، ولا بدخلھم، الإنسان 

ا، ماذا فعل؟ كم موظف دخلھ محدود حرمتھ ھذا البضاعة؟ حرمت عندما تحتكر بضاعة، ویرفع سعرھ

أولاده دون أن تشعر، أنت رفعتھا، من الآن الذي ینتفع بھا؟ الأغنیاء فقط، إذا السعلة احتكرتھا ورفعت 

سعرھا وھي أساسیة من ینتفع بھا؟ الأغنیاء، والفقراء حرموا منھا، فھذا الذي یرفع السعر ھكذا مزاجاً 

أكبر كمیة من المال ویحرم الفقراء ھذا إنسان بعید عن الإیمان، المؤمن یفرح إذا رخصت  لیحصل على

ً كبیراً، لكن لا یدري أن  الأسعار، أما الذي ھو بعید عن الإیمان فیفرح بارتفاع الأسعار، یحقق ربحا

المجتمع انشطر شطرین؛ شطر محروم، وشطر مترف، وھذا وضع غیر صحي، وضع مرضي، شطر 

العرس بخمسمئة ملیون، وخمسمئة ألف شاب لا یجدون غرفة في قریة یسكنونھا، صار ھناك  مترف،

  ترف.

فالدین قضیة كبیرة جداً، الناس یظنون أن الدین صلاة، جاء إلى الجامع، شيء مضحك، الدین یتناول   
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ً عباد الله، كل تصرفاتك، كلماتك كلمة كلمة، معاملاتك معاملة معاملة، ھذا الدین، ھؤلاء العباد جمی عا

ولھم رب یدافع عنھم، ولھم رب یأخذ حقھم منك، انتبھ قبل أن تبیعھم بضاعة سیئة، بضاعة مغشوشة، 

إذا كان أحدھم بعیداً عن الله حك الصلاحیة عن الدواء، یقول لك: ثمن الدواء ثمانمئة لیرة، والله لن 

انمئة لیرة، بعت دینك كلھ، بعت آخرتك أرمیھ، یمحو انتھاء الصلاحیة، ماذا یحصل؟ أنت بعت دینك بـثم

  بـثمانمئة لیرة، أما المؤمن فلا یفعل ھذا، المستقیم لا یمكن أن یؤذي، والله عز وجل یدافع عنھ. 

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُِنَا ﴾

  ]٤٨[ سورة الطور: 

  الدین منھج متكامل :

كانوا متناصحین، متحابین، متوادین،  أیھا الأخوة، إذا لم یكن ھناك تجدید بالدین، كیف كانوا الصحابة؟  

  متباذلین، كیف أن الإنسان یعد للملیون قبل أن ینطق بكلمة، لعلھا تؤذي، استقامتھم على مستوى.

  قال:  -عن أختھا صفیة، عن ضرتھا -السیدة عائشة قالت لھ: قصیرة   

  (( یا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ )) 

  ن عائشة ][ أبو داود ع

شخص یبیع البرتقال، وكان قد قطع عشرین برتقالة ذات لون أحمر داكن، ماوردي، وبذكاء بارع، و   

الحبات الأولى كانت كبیرة، جاء لعنده شخص قال لھ: أخذت من عندك كیلیین، ولا برتقالة حمراء، 

غش الناس، الغش سیصبح فیجیبھ: اختر برتقالة لأقسمھا لك نصفین، كلام فارغ، یبیع بھذه الطریقة لی

ً بحیاة المؤمن، الأصل ھو الغش، یغش ویكذب، ویأكل مالاً حراماً، عندئذ یضع صلاتھ  ً ثابتا سلوكا

  بالحاویة.

إذا السیدة عائشة قالت عن أحد أصحاب رسول الله الذین جاھدوا معھ: " قولوا لفلان إنھ أبطل جھاده مع   

  رسول الله ".

باب التشاؤم ھناك أعمال إذا الإنسان فعلھا یضع صلاتھ، وصیامھ، وحجھ  والله أیھا الأخوة، لیس من  

  بالحاویة، وانتھى عند الله عز وجل، لا أحد ینتبھ. 

َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ ﴾   ﴿ یخَُادِعُونَ �َّ

  ]١٤٢[ سورة النساء : 

یعات، ھذا المندوب یخادع الله، یصلي لھ ما بقي علیھ، أقول لكم: بعض الشركات یوجد عندھا مندوبو مب  

أین دوامھ؟ بالأسواق، یأتي الساعة الثامنة والنصف إلى الشركة یسجل حضوره ویتلقى التعلیمات 

ویخرج، مساء یقبض الأجرة واحد بالمئة، علاقتھ بمركز الشركة علاقة تلقي تعلیمات وقبض الثمن فقط، 

بالجامع، لكن مجیئك إلى الجامع لیس والمؤمن علاقتھ بالجامع یتلقى التعلیمات ویقبض الثمن بالصلاة 
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معنى ھذا أنك دین؟ إطلاقاً، دینك بدكانك، دینك بصیدلیتك، دینك بعیادتك، دینك بالسوق، دینك بالطریق، 

دینك في بیتك، ھذا مجال للتطبیق، أما الجامع فھو مجال لأخذ التعلیمات فقط، تتلقى التعلیمات بالمسجد، 

ً أ عطاك شحنة روحیة وتعلیمات، انطلق وطبقھا في عملك، دخلت إلى الله عز وجل أتیت بیتھ ضیفا

  المسجد: 

  ((اللَّھمَّ افْتح لي أبواب رحمتك)) 

  [مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي حمید وأبي أسید]

  خرجت من المسجد:   

  ((اللَّھمَّ إني أسألك من فضلك)) 

  [مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي حمید وأبي أسید]

أعمل أعمالاً صالحة، علینا أن نفھم الدین فھماً عمیقاً، نفھم أن الدین سلوك متكامل، الدین منھج  یا ربي  

ً فیھ مئة ألف نبد، بأكلك، بشربك، بجلوسك، بعلاقتك مع زوجتك، مع أولادك، بطریقك، بغض  تقریبا

قرآن، یسمع بصرك، بضبط لسانك، بضبط أذنك، المذیاع في طاعة � عز وجل، ھناك إنسان یسمع ال

  الأخبار، وإنسان یسمع أشیاء أخرى، كل شيء تتعامل معھ فیھ مجال للطاعة والمعصیة. 

  الأعمال السیئة حجاب بین العباد و ربھم :

قضیة الدین قضیة كبیرة جداً، قضیة اتجاه، واحد منا یتصور أن الله سیعطیھ الجنة ببساطة وھو مرتكب   

أھوائھ لكنھ یصلي، ھذه أصبحت فلكلوراً، الصلاة شيء من التقالید والعادات، المعاصي؟ یمشي مع 

  لیست ھذه الصلاة التي أرادھا الله عز وجل.

أنا لا أحب أن أذكر أن ھناك أمثلة كثیرة، مثلاً: أخ مؤمن عنده محل حلویات فرضاً، أو معمل   

ن الذي سیأكل ھذا المسلمون وأولاد بسكویت، ھذا إذا ما راقب الله عز وجل وأحضر أفضل المواد، لأ

المسلمین، فإذا لم ینصحھم في نوعیة ھذه المواد كیف یرضى الله عنھ؟ مادة منتھ مفعولھا، مادة 

مسرطنة، مادة كیمائیة، ھذه كلھا مواد ضارة، فالمؤمن عندما یكون بمعملھ یتوخى أرقى المواد، یقول: 

مثلاً سمان وجد بالزیت فأرة، ینزعھا ویبیعھا، یقول لك: لا ھذا دین، ھناك الكثیر من المعامل الغذائیة، 

تدقق، ھذا سیحاسب حساباً شدیداً، لأن الشاري اعتقد أنك أمین فاشترى منك زیتاً، ودفع فیھ أعلى ثمن، 

ھذا الزیت كلھ نجس، ممكن تعمل منھ صابوناً لا یوجد مانع، أما تبیعھ للناس؟ كم فروج میت یوضع مع 

ل لك: لا تدقق، مواطن یشتھي أن یأكل فروجاً وھو فقیر، بعد شھرین اشترى ھذا الفروج، الفراریج؟ یقو

  كان میتاً مثلاً، ھل یجوز ھذا؟ الله كبیر، ھناك أعمال فیھا إساءات كبیرة جداً. 

أحیاناً أنا لاحظت أن الفروج یذبح ویضعھ صاحبھ في ماء مغلي فوراً، حرقتھ، اتركھ حتى یرتاح، من 

  عة، یضعھ بماء یغلي حتى ینتفھ بسرعة، ویمشي.أجل السر
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  فھناك أعمال سیئة جداً ھذه حجاب بین العباد وربھم.   

  (( قال: یا ربي كم عصیتك ولم تعاقبنيِ؟ قال: عبدي كم عاقبتك ولم تدرِ))

ً لكنا في حال غیر ھذا الحال، الله    أنت تعصي والله ینزل بالناس العقاب؟ أما لو كان الحدیث مطبقا

  أعزنا، رفع مكانتنا، استخلفنا في الأرض، مكنا في الأرض، طمأننا. 

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ا لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً﴾وَلَیمَُكِّ   رْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ

  ]٥٥[ سورة النور : 

ً یفسرون    ً لا یوجد استخلاف، ولا تطمین، ولا تمكین، لكن یوجد قھر، وبعد، وضیق، ودائما عملیا

ح بالمواد الغذائیة إذاً الأمور تفسیراً خاطئاً، أن ھناك شحاً بالمیاه في العالم، إذاً ھناك حرب میاه، ھناك ش

  ھناك شح غذاء، لا. 

ةِ الْمَتِینُ ﴾ اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ ھُوَ الرَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٥٨[ سورة الذاریات: 

الله إذا أعطى أدھش. ھذا كلھ كلام فارغ، لیس لھ معنى إطلاقاً، أنا مرة أمسكت سنبلة في الغوطة، حبة   

ً و ثلاثین سنبل ة، أخذت سنبلة فرطتھا وعددت قمحھا فكانت خمسین حبة، قمح واحدة أنبتت خمسا

  ضربت خمسین بخمس وثلاثین كان الجواب ألفاً وسبعمئة وخمسین حبة من حبة، إذا الله أحبّ یعطي.

  الآن كان أجدادنا یزرع الشوال یأخذه مئة، الآن الشوال ثلاثة شوالات أو أقل حسب النوایا.

  ا الجامع فلتلقي التعلیمات :الدین بالمعمل و البیت و الطریق أم

القضیة كبیرة جداً، الدین منھج كامل، أنت عندما تتعامل مع الله بإخلاص وصدق تجد وضعك اختلف   

اختلافاً كلیاً، لذلك الدین بعملك، وببیتك، وبالطریق، والدین بالجامع لتلقي التعلیمات، وقبض الثمن فقط، 

بض الثمن وانتھى، حینما نفھم ھذا، صناعتنا صلحت، مثل مندوب المبیعات، یتلقى التعلیمات ویق

زراعتنا صلحت، مثلاً المزارع فیھا ھرمونات محرمة دولیة ممنوع استیرادھا، فیأتي المزارع 

بالھرمون تھریباً، یبخ مكان العقد تخرج البندورة كبیرة، ولونھا غامق، ومغریة جداً، لكنھا مسرطنة، 

ارتفع السرطان بالمئة عشرة أضعاف؟ شيء یحیر، من أغذیتنا، كلھا لأن الھرمونات دخلت فیھا، لماذا 

أغذیة غیر معقولة، یأتي معمل غذاء مسموح أن یضع واحداً بالألف من بنزوات الصودیوم، یضعھم 

ثلاثة بالألف، حتى یضمن سلامة البضاعة، الثلاثة أصبحت مسرطنة، لا یھمھ موضوع الناس وسلامة 

  صحتھم.

شيء یلفت النظر كل أسبوع یوجد اثنان معھم سرطان، أحدث إحصاء كل ثماني نساء واحدة معھا   
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سرطان بالثدي، ما السبب؟ خطأ بغذائنا، أو خطأ بالتلوث، أو خطأ بمائنا، لأنھ لا یوجد تناصح، أما الذي 

  یستقیم ببیعھ وشرابھ، بصناعتھ الغذائیة، بعلاقاتھ الإنسانیة فا� یرحمھ. 

  امل الناس بإحسان فالطریق إلى الله سالك :من ع

  أیھا الأخوة؛ ھذا الحدیث أساسي من أسس الدین:   

  ((لا یؤُمِنُ أحدُكُمْ حتَّى یحُِبَّ لأخیھ ... )) 

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك]

یحب أي أخ؟ في الإنسانیة، و لو كان مجوسیاً، ألیس عبداً من عباد الله؟ دعھ یرى معاملة راقیة، حتى   

  الإسلام، بین أن یدخل الناس: 

ِ أفَْوَاجاً ﴾   ﴿ فيِ دِینِ �َّ

  ]٢[ سورة النصر: 

  وبین أن یخرجوا منھ أفواجاً، إذا المسلمین كانوا محسنین، متقنین، یدخل الناس:   

ِ أفَْوَاجاً ﴾   ﴿ فيِ دِینِ �َّ

  ]٢[ سورة النصر: 

  أفواجاً.  وإن برعوا بالكذب، والغش، والاحتیال، خرجوا منھ  

  ((.. حتَّى یحُِبَّ لأخیھ ما یحُِبُّ لنفسھ )) 

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك]

  ھذا أعلى أنواع الأحادیث، ولھ روایة ثانیة:   

  (( حتى یكره لأخیھ ما یكره لنفسھ ..))

  والله یا أخوان یوجد حدیثان، ھذا واحد منھم، الثاني:   

  ((عامل الناس كما تحب أن یعاملوك))

ً ھو فقرة من حدیث، إذا أنت عاملت الناس كما تحب أن یعاملوك، وأحببت لھم ما تحب لنفسك،    طبعا

ھذا الدین كلھ، الآن الطریق إلى الله سالك، الآن یوجد توفیق، ونصر، وتأیید، وإعزاز، و تكریم، كل 

  ثمار الدین تقطفھا إذا طبقت ھذا الحدیث.

 


